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 التّنميّة البشريّة مشروع نّهضةبالاهتمام 

 صالح بلعيد .د .أ
 وزو-جامعة مولود معمري، تيزي

 
،  اً فيموضوع المقالة  هذه  لا تتناول مة:المقدّ ـ  الاقتصاد بمفهومه الاختصاصي 

والذي للمجتمع  في عمليات الن مو الاجتماعي  تبحث بل ولا تتحد ث عن ريع البترول، 
وقون ريع البترول، فهم الث ابتون الد ائمون، والبترول زائل ف  ي   وهم بأبنائه وبناته يكون 

ستشار في ة عندما ت  ويزول. تتحد ث المقالة عن كيفيات الاستفادة من الكفاءات الوطني  
ليم؛  الوطني  الت خطيط كيفيات  بعاد المجتمع ضمن الاهتمام أيأخذ تخطيط الس 
قيم أواصر يوفي ذات الوقت   ةمن خلال بنياته القاعدي  ه تيخط ط لترقي  و ، بضروراته

 وطني  ماً على غرار الت نميط الذي أصبح ي صيب العالم. تخطيط ل  و  ع  ة ليكون م  رقي  الت  
 عوباتكل  الص  إلى حل  تفاعلًا وصولًا سهلًا م  يجري ة من قبل الفئات المجتمعي  

شراك  ،القضاياو  آراؤه  كونتبة، و التي يراها مناس  المجتمع في تقديم الحلول ذلك  وا 
. ذلك جزء محل  اعتبار، و   من الحل 

 Butin ة على أن ها غنيمة حربوبالمختصر تطرح المقالة قضية تشب ثنا بالفرنسي  

de guerre  في بناء الد ولة ساس عند بعض الن خبة ألا تفريط فيها، وهي قاعدة
 ,Instruire en français عندهم داءة، فيقع الن  نمية البشري  الحديثة وفي تحقيق الت  

enseigner en arabe تعليم العلوم بلغة العلوم. وكان هذا ما يقصي علينا ، أو
بفعل تلك الن خب المتنف ذة لدى صاحب القرار  ة من المشروع الن هضوي  العربي  

 والمتحك مة في الإعلام. 
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تذبذباً لدى  الحالي  لا يمكن أن يخفي الباحث أن  هذه المسألة تسب ب في الوقت 
ته وتاريخه، فهو بين الاستيلاب والانفصام والحيرة هذا الجيل الذي بدأ يشك  في هوي  
؛ ةوي  الكبرى لله   خ فيه المبادئ  س  ر  ة لم ت  قافة الوطني  وفي مهب  الريح والتطر ف لأن  الث  

هذا عل م ن   -نحن المعل مين–ففيها خطابان؛ خطاب تنظير يتنافى وخطاب تطبيق. وكن ا 
 ،نمية المنشودةة في تحقيق الت  غة الوطني  عن الل  يمكن الاستغناء الجيل ونقول له: لا 

ة هي التي تصنع من المجتمع واقعاً، وهي الوسيلة التي تحد د صلة غة الوطني  والل  
نتاج المعرفة، وهذا ما الإنسان بهذا الواقع، والل   غة الأم  هي الوعاء الرئيس للإبداع وا 

كما عل مناه الن اجحة، و الد ولية ، وما أبانته الت جارب ةنمية البشري  عليه تقارير الت   تنص  
غة، أما إلى تلك الل   شخصاً بلغته فقد نقلت العلم   ت  م  ل  قالوا: إذا ع   أن  أصحاب الرأي

. وفي كل  هذا ..ذلك الش خص إليها ت  ل  ق  ه بلغة أخرى فلم تزد على أن ك ن  ت  ل م  إذا ع  
غريب في كل  شيء، تغريب الفكر على الخصوص "ولا شك  أن  الت  المتعل م هذا يشهد 

ل العناصر الغربي   ،زعة العمياء إلى الغربأهم  معاني الت غريب هو الن   ة والبنى وتحو 
والقوى التي تتبن اها إلى أجسام غريبة ذات قو ة ونفوذ وقادرة على إنتاج مجتمعها 

أو  كعنصر رئيسي   موذج الغربي  ة، وتبن ي أو فرض الن  ربي  وحضارتها الأم  في البيئة الع
العربي   هضوي  وحيد في المشروع الن  

ع فت 1 ع ف الطالب  والمطلوب، ض  " وأمام ذلك ض 
الدافعي ة لدى هذا الجيل، وأصبح الش باب لا يثقون في ما نقول فحدث الت عطيل الث قافي 

   فهل من حلّ؟الكل  متشابك، بالل غة الوطني ة، ومن ذلك تعط ل الاقتصاد، و 
بنا في الس بعيني ات استيراد أكبر المصانع من الغرب، وزرعناها في محيطنا،  لقد جر 
د تعطيل قطعة بسيطة يدخل العم ال في بطالة مقن عة؛ والس بب أن  العامل  ولكن بمجر 

به على  في ذلك المصنع لم ن هي ئه نفسي اً على أن  المصنع جزء ل كه، ولم ندر  من م 
بداء الحلول فدخلت  في نفسه مأثورة ) ( في لا تفّكّر أنا أفكر بَدَلَكالت فاعل مع الخلل وا 
( فأعلنت تلك مِلْك البايلكالوقت الذي و ر ث  من المستعمر مأثورة اللامبالاة والت دمير )
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. ولحد  الآن ما نزال في تلك العق لي ة الصم اء، ونجري وراء المصانع  الكبيرة  الإفلاس 
بناء الصن اعات الث قيلة، ونحن لسنا أهلًا لها، ولا نملك عقلية إصلاح قطعة منها، ولا 
يمكن منافسة الد ول الم تقد مة، بله  الحديث عن شركات الكارتل. فنجد أنفسنا في 

فأين  الوقت الحاضر نزداد تخل فاً، ونعتمد على الاستيراد حتى في موادنا الغذائي ة،
 الخلل؟ 

إذا نظرنا إلى الد ول المتخل فة مثلنا؛ والت ي لم تت بع استيراد المصانع، وعملت بتنمي ة 
غيرة الذ اتي ة، وأشركت المواطن  في تلبي ة طلبات احتي اجاته ناعات الص  وفي   الص 

هضة عملي ات الت رقي ة المحلي ة والوطني ة، وجعلت الت نمي ة  الش املة عملية  تحرير ون
حضاري ة، واستطاعت أن تعمل على ر فد بني اتها الت حتي ة، حتى أصبح اقتصاد ها 
ذا سألنا عن سر  الن جاح نجد أن  تخطيط هذه  ضامناً للحاجات المادي ة للمواطن، وا 

ولا غيره، ويمكن أن نضرب أمثلة من هذه  بالتّنميّة البشريّةالد ول قام على الاهتمام 
 الد ول: 

قين إلى تس ـ إيران: تثمر في الت نمي ة البشري ة وفي لغتها وبلغتها، وت رسل الم تفو 
مون أبحاث هم إلى لغتهم، ويعبدون لغتهم أي ما  الخارج للت علم ويعودون إلى بلدهم، وي ترج 
عبادة، ولا يمكن الت فكير في استبدالها بالل غات الأخرى، أو الت دريس بالل غات الأجنبي ة 

اني ة، إلا  لغير الإيراني ين. إيران تخط ط باستمرار لعملي ات الت دريس في المدارس الإير 
القائمة على الل غة الإيراني ة )الفارسي ة( فهي مقد سة وتقرب في قدسي تها من القرآن 

من الألفاظ العربي ة،  % 60الكريم، علماً أن  الفارسي ة ت كتب بالحروف العربي ة، وفيها 
م كل  العلوم إلى لغتها من شت ى ولغة إيران الآن في الر   ج  تبة الر ابعة في الش ابكة، وت ت ر 

الل غات، وتسعى أن تكون الل غة العلمي ة العالمي ة الث الثة بعد الإنجليزي ة والألماني ة. 
يسيطر عليها   دولة بوليسي ة متخل فة وفقيرة، دولة طبقي ة 1980وكانت إيران إلى غاية 
د ر إلى فيدرالية روسيا طائرات بدون طي ار، وتصنع )السافاك( ب ع ن ف، وا لآن ت ص 
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ة، وبلد ن و و ي بامتياز بالط بع كل  ذلك  ، فبماذا كانت تنتج هذه العلوم؟سي ارات خاص 
 يتم  بالل غة الإيراني ة وحدها. 

وببرامجها  كانت جزيرة م تخل فة، ولكن بتخطيطاتها 1980: إلى غاية ـ ماليزيا
، أصبحت من الد ول الم تقد مة خلال عشرين تعميم المعرفةالت نموي ة الش املة وعمادها 

وتتحك م في   ( سنة وهي بلد إسلامي؛ تصنع السي ارات والجر ارات وتبيع الث لاجات20)
، وهي دولة حضاري ة راقي ة نظيفة، يمكن أن ينطبق عليها   -ولا شبه–النانوتكنولوجي 

ط ر  على ق ل ب  بشر. فماليزيا من الد ول التي ما لا ع   ، ولا خ  ع ت  ، ولا أذنٌ س م  ي نٌ ر أ ت 
يرتفع اقتصاد ها بشكل دائم، رغم أن ها لا تتوف ر على الث روات الباطني ة، ولكن ها تتوف ر 
على عقل مخط ط م نتج، عقل محمد مهاتير وأمثاله من الم جد دين والد اعين إلى 

والت خطيط العلمي المبني  على الث روات   الذ ات الوطني ة، واحترام الم بادرةالاعتماد على 
رورات  المحلي ة، وعلى الكفاءات الوطني ة، وعدم الاعتماد على الخارج إلا  في الض 
فاهي ة، ويمكن الاستغناء عنها. ولا نغادر ماليزيا إلا  ونشير  الكمالي ة التي هي من الر 

ر الر اقية، وهي من الد ول إلى أندونيسيا التي قف زت قفزات تنافسي ة في دول آسيا الع ش 
، رغم كثرة البشر وقل ة الت راب.  ين والهند في الوقت الحالي   المنافسة للص 

دولة صغيرة تغط يها الغابات، ولا تنقطع عنها الث لوج والأمطار والس حب،  ـ فَنْلَنْدا:
، وكانت إلى سنة وليس لها ثروات باطني ة إلا  العقل البشر  دولة  1960ي  الفنلندي 

ق عليها مصر وتونس، ولكن الآن تقد مت فنلندا، فهي رقم واحد في  متخل فة، وتتفو 
فتأخ رت تونس   عالمي اً  NOKIAالت نمية البشري ة، وتبيع للعالم أفضل أجهزة الن قال 

، رغم أن ه في سن وات ومصر، بل لا وجود لهما في خريطة الت صنيف الدولي 
الس بعيني ات كانت الد ولتان العربي تان متقد متين على فنلندا. دولة مصر منذ الستيني ات 

م ع سي ارة  ذا حاولت أن   ولحد  الآن لم تسطع صنع قطعة واحدة في بلدها FIATت ج  وا 
تصنع فه يتقل د تقليداً بدائياً، فيخرج المنتوج الوطني لا ينافس المنتوج الأجنبي، فتكسد 
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في المغرب، ولكن لم تستطع صنع  RENAULTاعة. وهناك تركيب سي ارات البض
ذا صنعت لا تصنع بالجودة، فغابت الت قنية لأن ها لا تملك عقلية أو لا  مقفال واحد. وا 
مان، عقلية تركيب لا إضافة ولا  وجود لعقلية مصن عة منتجة؛ عقلية عفا عليها الز 

 الت بعية الم طلقة. إنتاج، عقلية العيش على الخارج  عقلية 
دولة حديثة جداً مقارنة بكثير من الد ول العربي ة التي لها قرون ـ كوريا الجنوبيّة: 

ل عربية لم تتعر ض للاستعمار، ولكن ها متخل فة، وكوريا عرفت  من الت واجد د و 
 الاستعمار الياباني  المدم ر وهي في شبه الجزيرة الكوري ة: البحر من جانبيها، وكوريا

( سنة أفقر  بلدٍ 30الش مالية من أمامها، وقاعدة أمريكا من طرفها، وكانت قبل ثلاثين)
في آسيا، وثالث  أفقر  دولةٍ في العالم، ومع ذلك نهضت بعبقريتها؛ وبتخطيط أبنائها، 
فأضحت دولة صناعي ة كبيرة بنظري ة عقلاني ة نسبي ة بالس نوات على الت والي، وبتحديد 

ة. وكل  ذلك يتم  بالل غة الكوري ة الآماد لكل  م ناعة الت ام ة الخاص  شروع، إلى الص 
المشتركة؛ وهي لغة المدرسة والإعلام، ولغة ساكنة المدن الحضاري ة، فلم يبق فيها 
. ونحن ننظر إلى حروفها على  فاه الاجتماعي  الر يف، وكل  الر يف مس ته الحضارة والر 

عوبة بمكان أن ت شف   ر، ولكن بتلك الحروف الر سوم أضحت من أقوى أن ها من الص 
تبة الت اسعة عالمياً. وفي كوريا الآن أكثر من  اقتصادي ات العالم فيحتل  اقتصادها الر 

، وقناة واحدة للد ولة، وتبث  برامجها بالكورية، أو 100مئة ) ( قناة تلفازي ة للخواص 
نهجيات تنافسي ة للوصول إلى تترجم إلى الكورية، وكل  القنوات تنشد خدمة الوطن بم

هدف واحد، ولم يكن يحصل ذلك إلا  بفضل تلك الس ياسة العلمي ة وعمادها: الت نافس ـ 
ية ـ عبادة الل غة الكوري ة ـ خدمة الوطن.   الحر 

ولذلك يحدث في هذا البلد الع ج ب، ويتمث ل ذلك بأن ها قفزت في الت نمي ة البشري ة 
ت لا مكان لها في تقارير الت نمية البشري ة، والآن تنافس الد ول قفزات جب ارة؛ فبعدما كان

تبة ) تتقد م  إن ها ...( في سل م دليل الت نمي ة البشري ة 12المتقد مة "كوريا الآن تحتل  الر 
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تبة  ( 18( بلجيكا )14( فرنسا )13على دول أوربي ة عريقة في الت قد م مثل سويسرا )الر 
يطاليا ) ( ولا يوجد أم ي واحد في كوريا، فكل هم يجيدون قراءة وكتابة الل غة الكوري ة 23وا 

المشتركة التي تعد  لغة نفاذ إلى مصادر المعلومات، وكثير منهم يجيدون لغات 
( 10". كوريا الجنوبي ة بدأت بالت ركيب الصناعي  الن سبي  وخلال عشر )2ختلفةأجنبي ة م

سنوات أصبحت دولة منتجة لسي ارة وطنية بماركات عالمية مشهورة. لم  لا يكون 
العمل بمنهجية هذه الن مور عندنا؛ لنصنع الس يارات والجر ارات والحافلات والقطارات، 

 الوطني ة. وكل  ما يخدم البني ة الت حتية 
بلد اليابان انهار كل ياً منذ الحرب العالمي ة الث اني ة، ولكن ه نهض بلغته  ـ اليابان:

ورجاله الذين أقاموا جسور الاستفادة الجزئي ة من الن ظري ات الغربي ة، والعمل على 
رها الم تناثرة، والز لازل  ز  الم دم رة، إدماجها والخروج بنظري ة م ستقل ة يابانية، والآن رغم ج 

ناعات الدقيقة إلى  تصد ر الكثير من السي ارات ومن الشاحنات الضخمة، ومن الص 
ناعات الفرنسي ة من  ، وهي صناعات ذات جودة عالمي ة وتنافس الص  العالم العربي 
حيث الت قني ة. بلد اليابان الجامع بين الأصالة والمعاصرة، بين القد يس كونفوشيوس، 

كة  واليابان والت عاليم المعاصر  ة، بين الإمبراطور المقد س، وناطحات الس حب المتحر 
 في كل  سنة يتطو ر.

بلد تجميع الس يارات، دولة نامي ة تعمل على الاعتزاز بلغتها، ولا تزال  ـ تركيا:
تفتخر بتخطيط أتاتورك الم عل م؛ الذي يقر  بعظمة تركيا والل غة الت ركي ة، وبخاصة لما 

ها بالحروف الط وراني ة، ومن ثم  الابتعاد عن الحروف العربي ة. ابتعدت عن كتابت
  وبجهد الأوغلي  العثماني  فهي دولة نصف صناعي ة، ومن الكبار العشرين اقتصادياً 
وتشهد قفزة في بناء مصانع عملاقة في وطنها وفي خارج تركيا. والغريب في تركيا 

اني  فإن  الل غات الأجنبي ة لا مكان لها في أن ها بلد سياحي  بامتياز، ومع الاعتزاز العثم
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تركيا، وعلى الس ائح أن يتدب ر أمره لفهم الت ركي ة، لا الت نازل لصالح الأجانب، وكل  
 اللا فتات والإشارات والمحلا ت مكتوبة بالت ركي ة فقط...  

ذا ذكرت  هذه النماذج الن اجحة، لا أغفل تجربة كوبا في صناعة الطب  ـ كوبا:  ؛ وا 
ورغم   حيث تستثمر في بناء طبيب كوبي  ماهر؛ يستجيب لكل  الحالات الطب ية

المضايقات التي تعانيها من حصار أمريكا، ومن عدم وجود الموارد الط بيعي ة، فهي 
جزيرة من العدم، وتضربها الأعاصير باستمرار؛ إلا  أن ها ت نتج أفضل الأط باء 
والجر احين في العالم، ويخطب ود هم في الد ول الم تقد مة. ولا يمكن أن نضع كوبا في 

لكن من الوجهة الت خطيطي ة يمكن أن أقول: إن ها من الد ول الت ي الد ول الم تقد مة، و 
استثمرت في الت نمية البشري ة، وخطت خطواتٍ جي دةً ومضمونة  الن جاح، وقد استثمرت 

مقدار ما يدر ه البترول  -تقريباً –في جانب تنمي ة الط ب، على أن ه ع ملة ي در  عليها 
 على بعض الد ول العربي ة.

 فإذا حل لت  نجاح هذه الد ول، أصل إلى نقطتين هام ت ي ن هما:
علاقة تكاملي ة بين امتلاك المعرفة ومعد لات الت نمي ة أرى ربط  ـ النّقطة الأولى:

ناعة ناعة والإغداق على صاحب الص    الاقتصادي ة والاجتماعي ة، بين الاهتمام بالص 
ة، بين التحك م في العلم، وبين تطبيق آليات بين الت خطيط المرحلي  والت نمي ة المستديم

عائدات الاستثمار في البشر أعلى بكثير من الاستثمار في العلم، وفي هذه الد ول 
 ، وبذلك زادت هذه الد ول في معد لات نمو مرتفعة. الصّناعة الثّقيلة

ني ة دون دول اهتم ت بالت نمية البشري ة، وراهنت على الل غات الوط ـ النّقطة الثاّنية:
 غيرها من الل غات الأجنبي ة، ودافعها في هذا ما يلي:

ـ حماسها إلى لغاتها كان من إحساس تاريخي  وعلمي  بضرورة الت جاوب مع 
المعطيات الم ستجد ة؛ إذ تشك ل الل غة الوطني ة عندها دعامة وجودها، وأداة انفتاحها 

 على العالم؛
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لٌ نالت التقد م بلغاتها، وكان  وبما   هذا التقد م جديراً عندها بما أبدعت بلغاتهاـ د و 
 عملت على صيانة لغاتها؛ لأن ها وسيلتها للمحافظة على ثوابت الأم ة؛

لٌ جن دت كل  طاقاتها لخدمة لغاتها بخطط واضحة المعالم من مستوى التصو ر  ـ د و 
 إلى الإنجاز بالقو ة والفعل؛

بط المنهجي  والعلمي   لٌ أولت الض  الأهمي ة، ثم  عملت على الحضور الموازي   ـ د و 
؛  الجامع بين البعد الن ظري  والت طبيقي 

لٌ بقيت عاملةً ولا تزال تجن د طاقاتها المادي ة والبشري ة، لحماية لغاتها والعمل   ـ د و 
مدادها بالإمكاني ات المطلوبة.   على تطويرها، وا 

  والمجهود الفعلي  في الت نمي ة البشري ةكل  ذلك ما كان يكون لولًا الد عامة الكبرى 
 ؟    فما هي التّنميّة البشريّة

ي ة/ ن م واً( بمعنى علا واستقام   نما: الت نمي ة من فعل ـ التّنمية البشريّة ا ي ن م و ت ن م  )ن م 
كاة من الن مو.  يادة. وعند الفقهاء الز  : من البشريّةواز د ه ر  وز اد . الن م و هو الإضافة والز 

ب ل  ب ر وج  البشر وهو الخلق والخليقة، وكل  داب ة ذات عقلية ت سي ر نفسها، وما هو م ج 
فاه والن مو  على ذلك فهو داب ة، وما يدب  على الأرض. الت نمي ة البشري ة هي الر قي والر 
للمجتمع. الت نمي ة البشري ة مصطلح معاصر ي طلق في العادة في عالم الاقتصاد، 

، باعتماد نظري ات فينطلق ف ي تحسين وعي الفرد الت ربوي  والت كنولوجي والمعرفي 
 الاقتصاد. 

ولقد ظهر هذا المصطلح مع استقلال الد ول الحديثة، والت ي كانت تطمح إلى تنمي ة 
شاملة للخروج من التخل ف "الت نمي ة في جوهرها عملي ة تحرير ونهضة حضاري ة شاملة؛ 

الم ستقل ة حديثاً من ظواهر الت خل ف وتحريرها من علاقات  ترمي إلى تخليص البلدان
الت بعي ة، وتعبئة طاقاتها الذ اتي ة، وتوظيفها في إقامة بنيان اقتصادي  واجتماعي  
وسياسي  جديد يضمن أولًا إشباع الحاجات الأساسي ة المادي ة والمعنوي ة، لجماهير 
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لعلاج والحاجات الث قافي ة والإعلامي ة، ثم  الش عب كالغذاء والكساء والمسكن والت عليم وا
ن  الت نمي ة البشري ة هي بناء اقتصاد 3يسعى إلى رفع مستوى رفاه الن اس باط راد ". وا 

ر مرحلة  الت صنيع إلى  جديد متجانس مبني  على الت ربي ة؛ حيث الن ظري ة الحديثة ت ؤخ 
مان؛ لأن  الت صنيع يقوم به الش خص، فإ ذا كان ذلك الش خص أ مي اً فكيف لاحقٍ من الز 

يقوم بعملي ات الت صنيع. وبذا نرى أن  عملي ة الت نمي ة الاقتصادي ة مشروطة بالجانب 
ه إلى تكوين الفرد تربوي اً وعلمي اً، وهذا ما يظهر  الاجتماعي  وهي بديل معاصر يتوج 

ل شرق آسيا؛ إذ تستث فات التي انت هجتها د و  مر بشكل قوي  في في تلك الخ طط والو ص 
فتبني اقتصاد المعلومات/ اقتصاد المعرفة/   ميدان الت عليم؛ ولا سي ما الت عليم القاعدي  

ديمقراطية المعلومات على معلومات تتوف ر لدى كل  مواطن، من خلال الت عليم 
حة الت ام ة الش املة وبالمجان لكل  مواطن.  الإجباري  والمجاني  بالل غة الوطني ة   والص 

للإجابة عن هذا الس ؤال أقول: تعط ل اقتصادنا لتعط ل  ـ لماذا تعطّل اقتصادنا؟
ثقافتنا، وتعط لت ثقافتنا لأن نا لم نتلق اها بالل غات الوطني ة. ويمكن الت فصيل في القضية 

 بما بصرنا به، وها كم إياه: 
قي اـ طمس الحقوق اللّغويّة: 1 لاقتصادي  إذا ليس سهلًا أن يفك ر الإنسان في الر 

كان م هاناً وليس سهلًا أن يرفع المواطن الش أن العام إذا كان سجيناً، وليس هي ناً أن 
عب أن يقبل المرء  الت نازل  عن حقوقه مهما  يخط ط المواطن إذا لم ي ستشر... ومن الص 
ية الل غوي ة والمواطنة، فإذا ط مس أو س لب منه حق ه يصب ح كانت، وبخاصة حقوق  الهو 

المواطن عامل  دمار، ولا يكون عامل بن اء. ومن المفارقة أن يحمل المواطنون 
لافتات، ويرفعون تقارير من أجل إنزال لغتهم المنزلة الت ي يجب أن تنالها في وطنها، 
ن ه لم تحصل أن قام الفرنسي ون يرفعون  في الوقت الذي ما كان يجب أن يحصل، وا 

ك ام الفرنسي ون أنزلوا الفرنسي ة منزلتها، ولم يحدث أن لافتات يقولون فيها: أي ها الح
نادى الأمريكان بضرورة إنزال الإنجليزي ة محل ها، فهي تحصيل حاصل، فلم ينص  
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الد ستور الأمريكي  على الل غة الرسمي ة/ الوطني ة، ولا على منزلتها؛ والس بب إن  المسألة 
 لا تحتاج إلى نصوص. 

أن ت طرح مسألة  الحقوق الل غوي ة بالن سبة لل غة الأم  في في الحقيقة ما كان يجب 
وطننا، قد تطرح الحقوق الل غوي ة في إطار وجود الأقلي ات الل غوي ة أو الذين هضمت 
لغاتهم. أما أن تطرح لغة أهل البلد كمطلب حقوقي  فهذه المفارقة التي لا يقبلها 

فقد وصل الأمر إلى اللامنطق، وقد  المنطق كما هو عندنا، وفي كل  الد ول العربي ة
، أو الاستعانة بالأمم المتحد ة لرد  الاعتبار  يستدعي هذا المناداة إلى الت داول الوطني 
لل غات الوطني ة إلى أهلها، واستعمالها في مختلف دواليب الد ولة، وهذا ما كان يجب 

ستور الذي ينص  أو أن يؤخذ في الاعتبار في تخطيط الس ياسة الل غوي ة من خلال الد  
لا ينص  على صدارة الل غات الوطني ة، فالمسألة لا تناقش في المكانة التي تحتل ها في 
بلادها، وتبقى المراجعة تتعل ق فقط بمنهجية إعلاء الل غات الوطني ة، فهل نحن بحاجة 

ا من إلى م ناشدة الوطني ين ورجال الد ولة بإنزال العربي ة والمازيغيات مقامهما، وهم
 الل غات الوطني ة دون جحد. 

  1987ومع ذلك يمكن الت ذكير بإعلان حقوق الإنسان الل غوي ة الذي يعود إلى 
فقد عقدت الجمعي ة الد ولية  1987والمسم ى )إعلان ريسيف(. في أكتوبر من عام 

ة ( وهي وكالة تابعة لليونيسكو ندوتها الث اني  AIMAVلتنمي ة الت واصل بين الث قافات )
وهذا   بعد العشرين حول حقوق الإنسان والحقوق الث قافي ة بمدينة ريسيف في البرازيل

كالة، فتبن ت تصريحاً يؤك د  بعدما أقض انتشار الم ي ز واللا مساواة بالل غة مضجع الو 
حقوق  لغوي ة عالمي ة، ودعت هيئة الأمم المت حدة إلى إقرار إعلان عالمي  للحقوق 

 الل غوي ة.
"يعلن المؤتمر الث اني  بعد العشرين للجمعي ة الد ولية لتنمي ة الت واصل بين الث قافات 
حول حقوق الإنسان، والحقوق الثقافي ة المنعقد في كلي ة الحقوق بالجامعة الفيدرالية 
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برئاسة فرانسيسكو كوميس دي  1987أكتوبر  9إلى  7لبيرمامبو كو )ريسيف( من 
 ماتوس، يعلن ما يلي:

لمـ  ية، والعدالة، والس  والت فاهم   حيث إن  م ث ل، ومبادئ المساواة، والت ضامن، والحر 
، ومواثيق حقوق الإنسان تشترك في ب ع د لغوي   التي ت ل ه م الت شريعي ن: الوطني  والد ولي 

؛  إذ يقرّ بأنّ اللّغات واستعمالها، والحفاظ عليها، وتطويرها يسهم إسهاماً وجوهري 
والسياسيّة للأفراد   التّنمية الثّقافيّة والتّعليميّة والاجتماعيّة، والاقتصاديّة جلياً في

 والجماعات والدول؛ 
ل أن  الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان والم عاهدات الدولي ة والمواثيق  إذ نسج 
المت صلة به تنص  على الحقوق الث قافي ة، إذ تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى إيقاظ 

بالاعتراف بالحقوق الل غوي ة للأفراد  -داخل الث قافات وعبرها–وعي  وتقوي ته ال
 والجماعات ورعايتها؛ 

إذ نؤك د أن  الحقوق الل غوي ة ينبغي أن ي عتر ف  بها، وأن ت رع ى وت حترم  وطنياً وجهوياً 
 ودولياً  وهذا سيؤد ي إلى حفظ كرامة جميع الل غات وضمان المساواة بينها؛

ب قة الل غوي ة إذ  نعي الحاجة إلى نصوص تشريعي ة قصد القضاء على الأحكام الم س 
والميز وكل  أشكال الس يطرة الل غوي ة، والظ لم والقمع في مقامات مثل المصالح 

، والمحاكم، ووسائل الإعلام؛   العمومي ة، وأماكن العمل  وال نظام الت عليمي 
  اد والجماعات والد ول بالحقوق الل غوي ةإذ نشد د على الحاجة إلى تحسيس الأفر 

لى تغيير البني ات  ، وا  لى تأييد المواقف الاجتماعي ة الإيجابي ة إزاء الت عد د اللغوي  وا 
الاجتماعي ة خدمة للمساواة بين م ستعملي م ختلف الل غات والت نويعات الل غوي ة. ومن ثم  

ة في الد   ول الأعضاء في هيئة الأمم الم تحد ة نعي الحاجة إلى توفير الأجهزة الم ختص 
 ضمانات قانوني ة واضحة للحقوق الل غوي ة للأفراد والجماعات؛
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نوصي بأن تت خذ الأمم الم ت حدة ما يلزم لإقرار، وتنفيذ إعلان عالمي للحقوق 
من  ". فهل4الل غوي ة يتطل ب صياغة جديدة للس ياسات الل غوية الوطني ة والجهوي ة والد ولي ة

مذك ر بأن نعي  بأن  هذه الحقوق لا يجب أن تكون محل  خلاف أو تساؤل، فهي من 
 المكتسب القديم والش رعي  الذي لا جدال  فيها. 

فإذا   في الكثير من الحكومات لا توجد وزارة الت خطيطـ غياب التّخطيط الشّامل: 2
ماسي ة  و جدت وزارة الت خطيط تعمل على بناء تخطيط وطني  مبني  على مشاريع خ 
تبنيها لع ه دات الرئيس، فالت خطيط بمقاس الش خص الحاكم، لا الت خطيط للد ولة التي لا 
تزول بزوال الحاكم. ولا ننكر أن ه يقع الت خطيط عندنا، وفي كثير من الد ول العربي ة، 

تخطيط بناء   جزئي  مبني  على تخطيط الت عليم دون سياسة الت عليم ولكن ه تخطيط
العمارات والمستشفيات وشق  الط رقات، دون سياسة تدبير البناءات والعمارات 
والمستشفيات... ونجد دائماً ثغرات في عدم الت خطيط الش امل. ولكي يكون الت خطيط 

ستعجل ـ الم توس ط المد ة ـ الط ويل شاملًا كان علينا أن نخط ط للآماد الث لاث: الم  
المد ة. ثم  مراعاة كل  الأبعاد ذات العلاقة بالجوانب: الث قافي ة ـ الاجتماعي ة ـ الاقتصادي ة 
ـ الس ياسي ة ـ العسكري ة. ولكن نا في كل  هذا نغل ب الجوانب العسكري ة على الجوانب 

دل بناء المواطن الذي يحمل ذلك ب  ونصب  الميزاني ة الوطني ة في التسل ح ،الأخرى
 الس لاح. 

تنفق الد ول الن امية المتطو رة في الوقت الحالي  ـ غياب الاهتمام بالمواطن:  3
أضعاف ما تنفقه في العسكرتارية، وتنظر إلى المواطن على أن ه القلب الذي يتحر ك 

التّربيّة أولًا غدق، به الوطن، فكان لا بد  من الاستثمار في الت ربي ة والت عليم بشكل م  
بل   لا ننكر أن  الجزائر من الد ول القلائل التي تستثمر بقو ة في الت عليم وثانياً وثالثاً.

 ولكن لماذا لم تتقدّم وتعطّل اقتصادُها؟ ،إن  استثمارها يفوق الكثير من الد ول المتقد مة
العلم  ولا يحمل لم تتقد م الجزائر  لأن  تخطيطها مبني  على إعداد مواطن يحمل 
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رات على أن   المواطنة، تعد  تلميذاً بالل غة العربي ة، وفي تلك المرحلة تعطي له كل  المبر 
أن تنتقل إلى لغة  -أي ها الت لميذ–هذه الل غة مرحلي ة ولغة الم تحف، وكان عليك 

العصر؛ وهي الفرنسي ة، فإعداده يكون هش اً في المرحلة الابتدائي ة. وفي الجامعة يجد 
يم والوحشية التي ألحقتها الفرنسي ة على لغاته:  الط الب شيئاً آخر، ويصطدم بواقع الض 

يفعل الط الب الذي قضى العربي ة والمازيغية، فلا مادة علمي ة تدر س بالعربي ة، فماذا 
( سنة يدرس بالعربي ة، فتأتينا أفواج من الحاصلين على البكالوريا 12اثنتا عشرة )

ومن حال ف ه  الحظ  يواصل   يطلبون إعادة الت وجيه، وأفواج يت جهون إلى ميدان العمل
ر ص تعليمه بالفرنسية بتعث ر كبير، وعندما يتخر ج بشهادة بالل غة الأجنبي ة لا يجد ف  

يحمل حقيبته إلى المهجر... وكم تخسر بلادنا من إعداد  فما الحلّ؟العمل في بلده، 
مواطنين جاهزين وتقد مهم للغرب بالمجان، فيستقبلهم الغرب وهم جاهزون، هنا الخلل 
في الت خطيط. ويعني كلامي في هذه الن قطة أن  المدرسة الجزا ئري ة حالياً لا تضع 

ل غوي ة بشكل سليم، كما لا تبني روح المواطنة من خلال ما يحمله تخطيطاً للس ياسة ال
المنهاج المدرسي  من: نقص الت ربي ة على المواطنة ـ نقص الاهتمام بالت اريخ الوطني  ـ 
سوء تبليغ حب  الوطن ـ عدم ترسيخ الت فاني  في خدمة الوطن ـ عدم تمكين المدرسة 

الت وافق بين العرض والطلب ـ عدم إيجاد مناصب  الت وعي ة في خدمة الش أن العام ـ عدم
 عمل قارة بالل غات الوطني ة.

تعتمد الت نمية الاقتصادي ة والبشري ة على ـ غياب الاهتمام بالتّنمية المستديمة:  4
ولكي   المعرفة واستعمالها في الت نمي ة، وهذا ما يؤد ي إلى تنمي ة مستديمة ومناف سة

 مجتمع المعرفة، وعليه لا بد  من:  يكون ذلك علينا أن نعيش
 ـ تخطيط شامل في إطار الت نمي ة الش املة؛

 ـ تعليم عام مجاني  بالل غة الوطني ة؛
 ـ تكافؤ الف ر ص للجميع؛
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 ـ مجانية الت طبيب؛
.  ـ رفاه اجتماعي 

هذا هو الن مط الذي تحتذيه الد ول الن امي ة الت ي لم تتمك ن من خوض ميدان 
ناعة ولا ناعة، ومهما عملت هذه الد ول الن امية، أو  الص  يمكنها الل حاق بمجتمع الص 

ناعية تتقد م باط راد، ولذا على الد ول الن امي ة أن  دول العالم الث الث فإن  الد ول الص 
تستجيب بسرعة لمتطل بات بناء مجتمع المعرفة؛ حيث عصر نا عصر  المعلومات 

مد على الن مو الاقتصادي  والاجتماعي  على والمعرفة والت كنولوجي ة؛ عصرٌ يعت
، وفي هذا العصر هناك المعرفة التي هي سلعةٌ؛ مم ا يستدعي  المستوى الت كنولوجي 
لع إلى اقتصاد  ترقيتها والمحافظة عليها، فينتقل الاقتصاد المبني  على إنتاج الس 

لعة المعرفي ة ت نتج مجتمع مبني  على إنتاج الس لع والخدمات المبني ة على المعرفة، فا لس 
مرةً واحدةً، وت باع ملايين المر ات، عكس الس لع المادي ة يجب أن ت نتج في كل  عملي ة 

كيف يُبنى مشكلتنا في غياب بناء مجتمع المعرفة.  فأين مشكلتنا من هذا؟بيع. 
  مجتمعُ المعرفة؟

ها لتحقيق مجتمع هناك م حد دات نظري ة تطبيقي ة في هذا المجال، وعلينا الجمع بين
 المعرفة وهي: 

 ـ توفير البيئة المناسبة لاكتساب المعرفة وتطويرها وتبادلها.1"
 ـ تكوين الأطر البشري ة. 2
 ـ تبسيط الإجراءات القانوني ة. 3
 ـ تيسير الإجراءات المالي ة. 4
 ـ الاعتماد على المؤس سات الثقافي ة. 5
 ".5ـ توفير البنية الت حتي ة 6



 أ.د. صالح بلعيد                                               ة مشروع نهضة     ة البشري  نمي  الاهتمام بالت  

 

27 

تدب رنا هذه الأمور يمكن أن نقول إن نا نقضي على الخلل، وعليه كان لا بد  فإذا 
ل ق البطالة، والبطالة تخلق  من الانتباه إلى أن  عدم الاستثمار في الت نمي ة البشري ة ي خ 
، والغليان يؤد ي إلى قلاقل وطني ة، والقلاقل إلى ثورات وصعوبات،  الغليان الاجتماعي 

عوبات هي أن  نبدأ في كل  مر ة من جديد، وأن نبدأ في كل  مر ة من جديد، هو والص 
 الإفلاس.

إن  الل غات الوطني ة عندنا لا تمث ل سلوكاً ـ غياب الاهتمام باللّغات الوطنيّة:  5
ر الحقيقي  من لغة المستعمر، علماً أن  الل غة  تلقائياً، ويعني هذا عجزنا عن الت حر 

( "عندما ي ستعب د Alfonse Daudetالفرد، فقد قال )الوطني ة هي أغلى شيء يملكه 
شعبٌ، فإذا حافظ على لغته فكأن ه يملك مفتاح سجنه". فالل غة قيمة وع ملة، كما أن  
الل غة الوطني ة رصيد معرفي لا ي ستهان به. والاحتكام إلى لغة واحدة لا آحاد هي 

ن  البلاد المجز أة لغوياً بلاد الة  والبلاد المتجانسة لغوياً  الت نمي ة والتطو ر، وا  فقيرة لا م ح 
عف والفتور في الجانب  الة . ولكن بكل  أسف نجد الض  ستكون بلاداً متقد مة لا م ح 
هاراً تدهور وضعي ة  الن فسي  تجاه عمليات الت عريب، وتجاه إحياء المازيغي ات، فنشهد ج 

ن خلال قنوات الإعلام؛ الفصحى، ومزاحمة الد وارج لها في القنوات الر سمي ة وم
بدعوى الن زول إلى لغة الش عب، وكأن  الل غات الأخرى لا تعرف المستويات الل غوي ة، أو 

صاحب القرار أباح مواصلة  الحال على ما هو ليست من لغات الش عب. فهنا نرى 
عليه، وتعتبر بعض الن خب سكوت صاحب القرار على أن ه صيغة من صيغ قبول 

؛ أي بقاء معالم الاستعمار الل غوي  كجزء استمرار الاست يطان الل غوي  الثقافي  الفرنسي 
من البني ة القاعدي ة للش خصي ة الجزائري ة، ويعكس هذا ضعف الوعي  بمخاطر 
، قد يكون حلا   ن ه لا يجب أن نعزف على وتر التعد د فهو الحل  . وا  الاستعمار الثقافي 

 Francisفرنسيس بونج )الواحد( أو بمقولة " إذا كان بمنظور الأمريكان )التعد د

Bonge :داة تواصل أنسبة إلينا ة وهي ليست بال  غة الفرنسي  نمارس الل  ))( والتي مؤد اها



 أ.د. صالح بلعيد                                               ة مشروع نهضة     ة البشري  نمي  الاهتمام بالت  

 

28 

غوية عليها أن  ياسات الل  فالس   ... ة وحسب، بل هي وسيلتنا للعيش كذلك"طبيعي  
عاة ترسيم سليم والخضوع لما ينادي به د  ة، م حذ را من الت  ت راعي الجوانب الاقتصادي  

؛ إذ  كل ما باهضاً  اً ة ثمنة العربي  الأم  ذلك ة؛ حيث سي كل ف الل هجات في الأقطار العربي  
ة التي تستوجبها ارتفعت معه الكلفة المادي  ؛ كل ما رقعة تنو عت الل غات الم تبناة في كل  

ليها، فعلى العرب أن  عملية الت   يتحاشوا ما ت نفق عليه بلدان الات حاد  رجمة منها وا 
لا  ةة سياسة لغوي  فإن  أي   ؛رجمة( وعليهالمتباينة في لغاتها المليارات )أي الت   الأوربي  

شيء،  ة الفصيحة في مكانتها المناسبة ستضر  بالاقتصاد والمال قبل أي  تضع العربي  
ة وتحاشي الأقطار العربي   ة الفصيحة في سائرا ورود العكس )أي اعتماد العربي  وأم  

لة بقطاع الاقتصاد فالل سان شديد الص   ،بالن فع ، عائداً يات( فسيكون مربحاً ترسيم العام  
ون في اللغة؛ إذ  إن  ما يخوضون فيه من إشكالات حول وهو "ما لم ينتبه له المختص  

غة أقل  الل   ادي  ة" فالبلد الأحقتصادي  اغة ومتنها وسياساتها وتعليمها له تبعات وضع الل  
 -مثلا-ة غة بالاقتصاد أضحت الإنجليزي  وهكذا، بل ولعلاقة الل    نائي  إنفاقًا من الث  
؛ لأن ها ت ترجم في عين وأمسى الإقبال على تعليمها وتعل مها متزايداً   وقتوسم بلغة الس  
لاً  ج رو  ي   وأن   ،اهايتبن   فعلى الإعلام أن   ،ة كذلك، ولكي تكون العربي  مرتفعاً  متعل ميها دخ 
غات انتشار الل   دوناسة الس   ول  ح  ي   ما يبث ه، وأن   ، وفي كل  وبرامجه لها في إشهاره

لا  هجات العامي  ة والل  الأجنبي   اها الاقتصاد؛ وذلك ما تشير إليه فعة سيتلق  فإن  الص   ة، وا 
" ولتفادي ما ت نذر بشكل كبير بلاد فقيرة دائماً  "البلاد المجز أة لغوياً  (أوجز بول)مقولة 

ة ة من ذلك كزوال العربي  ة أو ما قد يكون أكثر كارثي  به هذه المقولة بصفة خاص  
ن ه يجب أن نعلم6واندثارها بأن  الت عليم بالل غة الوطني ة كان يجب أن يحل  هذه  ((. وا 

عوبات، ويعمل على بناء مجتمع المعرفة، ولكن لم ي حصل في بلادنا أن يقع الص 
جراء البحوث في الديداكتيك  الاهتمام بالت عليم، وأن نغدق في الاستثمار في عملي اته وا 
 ،"وقد تأك د لي أن  الت عليم الذي تتعه د به الد ولة لكل  أبنائها وبناتها على حسابها
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يساعد على   وبالل غة الوطني ة المشتركة في جميع مراحله ومستوياته وتخص صاته
إيجاد مجتمع المعرفة؛ القادر على القيام بالت نمي ة البشري ة. كما تأك د لي أن  الت عد د 

ذا وقع 7الل غوي  على أنواع؛ منها ما يدعم الت نمي ة البشري ة، ومنها ما يعرقلها ". وا 
 الاستثمار في ميدان الت ربية والت عليم، ستظهر صعوبات أخرى، ولكن ها أقل  من مثل

، فهي أزمة كبيرة تواجه صعوبة تحرير  الن خب الس ياسي ة والث قافي ة من الاحتلال الل غوي 
ن ها تزداد يوماً بعد يوم بتأثير التغي رات والتطو رات والت راكمات التي أد ت إلى  العربي ة، وا 
هذه الأزمة الخطيرة، بل ذلك ما أد ى إلى تدهور الفصحى، بما صاحبها من نشر 

وانتشار الت عليم بالل غات الأجنبي ة  وتفش ي   علام المسموعة والمرئي ة للد وارجوسائل الإ
الت أثيرات الأجنبي ة، وندرة الإنتاج الفكري  بالعربي ة، وغياب الد يمقراطي ة والعدالة 
الاجتماعي ة، فنعيش لا أمن لغوي  في العربي ة. فأين الأمن الث قافي  والعربي ة في تدهور، 

 !من الثقافي  والأمي ة م ستفحلة، وأين الأمن الث قافي  والت فاوت الط بقي  في ت ز اي د؟وأين الأ
عوبات التي تهون إذا جي شنا التلاميذ والط لاب لمرحلة قادمة قوامها  ن ها من الص  وا 
الفكر العلمي  بالل غات الوطني ة، وعند ذلك لا محل  للن خب الوطني ة التي تعزف خارج 

 الس رب. 

لا  ما  ـ العمل بازدواجيّة الخطاب: 6 يجب الإقرار بالد ستور الجامع المانع، وا 
الد اعي لنقول إن  الد ستور نص  في المادة الث الثة على أن  العربية لغة الجمهوري ة 
الجزائري ة الد يمقراطي ة الش عبي ة وهي لغة الت عليم في جميع مراحله، كما نقرأ في قانون 

مات الش خصي ة  1991يناير  16 المؤر خ في 5/91 م من مقو  ما يلي "الل غة العربي ة مقو 
الوطني ة الر اسخة، وثابت من ثوابت الأم ة؛ يجس د العمل بها مظهراً من مظاهر الس يادة 
واستعمالها من الن ظام العام" ولكن لما نأتي للت طبيق نجد العكس تماماً، أليس من 

فيها، وعند ذلك يأخذ كل  مواطن احتياطه، وفي ذلك  الأحسن أن نعلن الل غة المرغوب
فليتنافس المتنافسون. فهل ي عقل أن يحصل خطاب مزدوج لا يعمل على الت راتب 
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 : وتكون اللغات الأجنبي ة   الل غة الر سمي ة ـ الل غات الوطني ة ـ الل غات الأجنبي ةالل غوي 
ناء عن الل غات الأجنبي ة، بل أن على الخيار من بين لغات الأقطاب، ولا يعني الاستغ

يكون لها موقع هام، شرط ألا ت فرض لغة أجنبي ة على لغة أجنبي ة أخرى إلا  بما تقد مه 
لنا من نفعي ة، ولما تنتهي المنفعة تنتهي المصالح المرسلة بيننا، فنختار الل غة التي 

داً لغوياً خطيراً، تقدم لنا المصلحة، وهكذا. وهذا هو ما لم يحصل الآن؛ فنشهد تعد  
تعد داً وحشياً، وهو طغيان الل غة الأجنبي ة الوحيدة على لغات البلد؛ حيث استعمال 
الل غة الأجنبي ة الوحيدة في الإدارة، ووجود مجتمع الط بقة الر اقية يدرسون أولادهم في 

ول في بلدهم بالل غة الأجنبي ة الوحيدة، ثم ي رسلونهم إلى فرنسا على حساب ريع البتر 
بعثات لإكمال دراساتهم بالل غة الأجنبي ة الوحيدة، ومن يعود منهم من يعود حاكماً 
ومسؤولًا، فهنا الخطر؛ لأن  معايير الت وظيف تشترط إتقان الل غة الأجنبي ة الوحيدة، 

 فمن يفوز بمناصب التّوظيف يا تُرى؟ 
أولاد الد هماء ي د ر س ون العربي ة، وأولاد الط بقة الر اقية والحك ام والمسؤولين يد ر سون 
الل غات الأجنبي ة )الفرنسي ة( أضف إلى ذلك وجود مدارس أجنبية تدر س ببرامج أجنبي ة، 
ووجود مدارس وطنية تدر س ببرامج أجنبي ة، دون أن ننسى أن  دراساتٍ معاصرةً أثبتت 

جي  الجامعات الذين تلق و ا تدريسهم بالل غات الأجنبي ة يكون إسهامهم محدوداً في أن  خري
الت نمي ة البشري ة؛ لأن هم لا يستطيعون نقل المعرفة بلغة المجتمع، ومن هنا تحصل 

  فهل هذا ما ننشده؟القطيعة بين المث قف والإنسان البسيط. 
بالن خبوي ة، بل يعمل على ترقي ة  مجتمع لا يعترفإن نا ننشد مجتمع المعرفة، وهو 

كل  المجتمع؛ كل  في إطاره هو تقني وعالم ومتخص ص وفلا ح وحارس وأستاذ... كما 
لأن  مجتمع   أن  مجتمع المعرفة يقضي على الت رجمة العلمي ة من الل غات الأجنبي ة

ا لأن ه المعرفة ي نتج المعرفة، ويعمل على تطبيقها وتطويرها، ولا يحتاج أن يترجمه
ن  مفهوم مجتمع  المعرفة يتماشى ومعطيات الب عد الت كنولوجي  وفيه عاملان: ي نتجها. وا 
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ـ عامل الاقتصاد ـ عامل شبكات الات صال. مجتمع المعرفة لا يراهن على البترول 
والمعادن المطمورة، بل ي راهن على أبناء البلد؛ فهم الكنز الذين يقودون اقتصاد 

لذا يعمل مجتمع المعرفة بقو ة   دة والمسؤولون، وهم الش باب الط امحالس وق، وهم القا
على تكوين الإنسان وتحريره من الفقر والجهل والمرض، وتمكينه التعل م بلغته 

 والمشاركة في الحكم وفي إدارة أموره. 
إن  مجتمع المعرفة اليوم بدأ يأخذ أبعاداً أكبر من هذا؛ حيث ي نز ل المواطن منزلة 

 مر والسلطان، ولهذا نص  في بنوده على ضرورة: الآ
نتاجها؛  ـ الت حكم في المعرفة وا 

 ـ رفع المستوى المعيشي  للمواطن؛
حة الجي دة.   ـ التمت ع بالص 

وهذه الأمور العقلي ة هي المعايير التي تعتمدها تقارير الت نمي ة البشري ة لقياس 
وتصنيف الد ول وعندما يأتي العاملون في بنوك المعطيات أو الهيآت العاملة على 
الت صنيف فلا يجدون لنا محلًا لأن نا لسنا مجتمع المعرفة بفعل تلك اللغات الأجنبية 

نستطيع التمل ص من شبكتها، وهي عنكبوت خطير، بل داعية التي تركتنا نتخل ف، ولا 
 للفتنة بين الأشقاء. 

وبالنسبة لبلادنا يمكن استدراك ذلك بسهولة إذا وقع ترسيخ القيم والس لوك 
، وبناء المؤس سات، وواكبتها فلسفة العلم وتحو لاته الت كنولوجي ة، واستبعاد  الحضاري 

ام المنطق، وصرامة المنهج، وترسيخ اليقين سلطان الغيب، والعمل في إطار إحك
قمي ة. والعمل بما يعني به مجتمع المعرفة  ، ومنطق العلم، وتضييق الفجوة الر  العقلي 
فات الممي زة  من الحصول على الد رجة العالي ة من الن وعية أو القيمة الحاملة للص 

ن خلال عملي ة بنائي ة إيجابي ة للمنتج؛ والتي تجعله م لبياً للحاجات العلمي ة والمتوق عة، م
تهدف إلى تحسين الخدمة في كل  شيء، وتحسين مستمر  لعمليات الت عليم والت عل م، 
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كيف يكون ذلك باللّغة وهذا كل ه يجب أن يتحق ق بالل غات الوطني ة وليس بغيرها. ولكن 
رب إلى الم م ات، بالفعل إن  الل غة الوطني ة/ الر سمي ة تق الوطنيّة التي هي شبه ميّتة؟

أو لغة المناسبات فقط، ولذا أن ى لها أن تستجيب للت قانات الم عاصرة. يجب تأكيد 
الش يء المحسوم بأن  أي ة لغة قابلة للن مو إذا وقع الاهتمام بها، ولا توجد لغةٌ أرقى من 
لغة، بل توجد لغةٌ تتحك م في علم  ولغةٌ لا تتحك م في ذلك العلم، هناك لغات  

نات الأ نات كبرى في العربي ة، فهي من أضخم المدو  قطاب. ولذا لا يمكن أن ننكر مدو 
على الإطلاق، وتحتاج فقط إلى: الني ة والإخلاص في العمل عليها وفهمها وتبويبها، 
لى  ة في ميادين العلم المعاصر، وبخاصة في المعلوماتي ة، وا  لى ف ر ق متخص ص  وا 

العلم، ومتابعة مضامينها الت عالقي ة، وكذلك إلى تحليل متونها، واستخلاص مواطن 
فيزع بالحاكم ما لا قرار سياسي م لزم، وعند ذلك يتغي ر الخطاب، ويتغي ر كل  شيء، 

  يزع بالعالم.
؟ بالن في  ليس ب ع د؛ وهذا لب عدهم عن ـ هل الجزائريّون يعيشون مجتمع المعرفة

الس يطرة على عولمة المعلومات، وتفش ي الأمي ة، واعتمادهم على استيراد الت كنولوجيا 
أضف إلى ذلك   التي لا تكر س إلا  نخبة أسيرة؛ ومرجعي تها غربي ة وتابعة لقوى الهيمنة

لتي يجب أن تنالها في تقديسهم لل غات الآخرين، وعدم إيلائهم المدرسة  القيمة  ا
المحيط. ولكي يعيش الجزائري ون مجتمع المعرفة ويتمث لونه، كان عليهم العمل على 

 نهضة معرفي ة بالل غة العربي ة؛ يتم  فيها:
 ـ محو الأمي ة بشكل كل ي؛

ناعات الد قيقة؛  ـ الاشتغال على الص 
 ـ بناء اقتصاد قوي  بتشغيل الش باب؛

 ترول في تطوير الت نمي ة البشري ة؛ـ الاستفادة من ريع الب
 ـ تعميم الت عليم بالل غة العربي ة.



 أ.د. صالح بلعيد                                               ة مشروع نهضة     ة البشري  نمي  الاهتمام بالت  

 

33 

 ولذا يطالب الجزائري ون في الوقت الحالي  من مسؤوليهم:
هات؛1 نات الل غوي ة والق ي م والت وج   ـ تنشئة أولادهم تنشئة تفاعلي ة باستيعاب المكو 
لوكات المرغوب 2 ة لدى الط فل بتعزيز ـ مجاراة المدرسة للمحيط من خلال الس 

 الكفايات الل غوي ة المكتسبة؛
 ـ نمذجة الت عليم العام والمجاني  على أساس الجودة بالل غات الوطني ة؛ 3
فاه الص حي  المصاحب للن مذجة وبالمجان. 4  ـ الر 

مُتطلّبات مجتمع  فما هيهذا هو المطلوب في هذا الوقت لبناء مجتمع المعرفة، 
 المعرفة؟ 

 2016رسمت الجزائر في خططها على أن  سنة القضاء على الأميّة: ـ  أولاً 
و أمي ت ه ، فهل يمكن تحقيق ذلك واقعي اً؟ هذا حلمٌ بعيد  المنال ح  بل   تحتفل بآخر أم ي ي م 

هو افتراض لا يمكن تحقيقه لعدم وجود قاعدة تسن ده، فكيف القضاء على آخر أم ي، 
حيث بيوت   اري  وفي الجبال، بل في المدن أيضاً ونحن نشهد تزاي د الأمي ة في الص ح

القصدير الم تناثرة على عتبات المدن، وكيف يمكن ذلك فإن  آخر تقرير ق د م في اليوم 
 ملايين أم ي. لا 7زائر فيها ـأن  الجـد بـم يفي 2014جانفي  8العربي  لمحو الأمي ة في 

يمكن أن يحصل ذلك ونوعي ة الت عليم الذي ينق ل للأمي ين عبارة عن تمضية الوقت، 
ويمس  محو الأمي ة ببعض الن ساء فقط. كما تفيد بعض الت قارير بأن  الفشل ظاهر 
للعيان فلم نستطع الد ولة الفصل في هذه المسألة ما دام الهدر المدرسي  يزداد سنوياً، 

كم الر شيد، وعدم تدبير سياسة تكافؤ الفرص بين جميع ويضاف إلى ذلك غياب الح
د مات في المدارس وسوء الت غذي ة، والهدر المتواصل...   المتمدرسين، وكذلك نقص الخ 

 وهنا نؤك د بأن  هذا الت اريخ المحد د لمحو أمية آخر جزائري  حلم يراودنا. 
، فهي وكان علينا الإقرار بالحقيقة بأن  الأمي ة لا تزال تنخر  المجتمع الجزائري 

رة في تقرير الت نمي ة  عائق أمام الت نمية البشري ة، ولذا تصن ف بلادنا بين الد ول المتأخ 
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لحاقهم إجباراً بالمدرسة 2009البشري ة لعام    وهذا لعدم الوصول إلى كل  الأمي ين وا 
فعلي  لمحاربة وعدم وجود إرادة سياسي ة للقضاء على الأمي ة، والن قص في الت جنيد ال

هذه الآفة، وكذلك غياب سي اسة واضحة للتغل ب على هذه الظ اهرة الخطيرة. وفي ذات 
( استطاعت تجنيد ف ر ق )اقرأالوقت لا ننكر أن  جمعية وطنية واحدة وهي جمعية 

حاري؛ فهي الوحيدة التي تعمل بطريقة علمي ة وبمنهجي ة  لى الص  ووصلت إلى الجبال وا 
ه، ويمكن أن نقول: إن ها يمكن أن تصل إلى الت قليل من هذه الظ اهرة في تستحق  الت نوي

حالة ما واصلت العمل على هذه الوتيرة. ويقول الباحث المتخص ص في الت نمية 
البشري ة بخصوص هذه الوضعي ة "... إذا نظرنا إلى قضية الت عليم ومحو الأمي ة 

ضي ة سياسي ة بامتياز لا يمكن فصلها بوصفها قضي ة تعليمي ة بحتة، على حين أن ها ق
عن بقية الس ياسات العام ة في البلاد  فالس ياسة كل  شيء، فإذا سألت في الس وق عن 

لت في الس ياسة وبعبارة أخرى، إن    سعر البصل اليوم، فقد دخلت في الس ياسة أو تدخ 
الأمي ة، وليس ات باع سياسة الت نمية البشري ة هي التي تقود إلى نجاح برامج محو 

". ولهذا 8العكس، فبرامج محو الأمي ة الجي دة وحدها لا تؤد ي إلى سياسة بشري ة ناجحة
تنشد المخط طات الت نموية في كل  المجتمعات على استئصال آفة الأمي ة بكل  أنواعها. 
وتعمل كثير من الد ول النامي ة ببرامج غربي ة يمكن الوصول من خلالها إلى نتائج، 

نقطة فيها هي الت جنيد الكل ي للمجتمع، وتسطير زمن دقيق للخروج من شرنقة  وأهم  
 الأمي ة.

لا ننكر أن  أس  تنمي ة أي  مجتمع لا يمكن أن يحصل إلا  ثانياً: الاعتزاز اللّغويّ: 
في ضوء لغته، ولا يحصل الت قد م بلغة الغير، وهذا ما أبانته الكثير  من الت جارب 

هنت على الل غات الأجنبي ة وأصابها الإخفاق: تجربة الهند ـ تجربة الفاشلة والتي را
ن بلغته، ولم يعتز  بها  السنيغال ـ تجربة تشاد ـ تجارب الد ول العربي ة... فبلد لم يتحص 
ن  الت نمي ة البشري ة لا تحصل إلا  بلغة البلد، وهنا  ن بلغة غيره. وا  لا يمكنه أن يتحص 
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اً من الن خبة المسي رة الجزائري ة تحتقر الش عب لأن ها تحتقر يجب قول الحقيقة فإن  بعض
لغة الش عب، وأشهد أن  مندوبنا لدى اليونسكو لا يتحد ث إلا  الفرنسي ة  وأن  مندوبنا لدى 
الأمم المت حدة يخلط بين الفرنسي ة والإنجليزي ة، ولا ينطقان بالعربي ة إلا  على استحياء، 

ة معتمدة لدى المنظ متين، ولو حصل هذا في فرنسا لط رد علماً أن  الل غة العربي  
المندوبان من منصبهما، فهل يمكن أن يحدث هذا لدى الإسبان أو في الڤيتنام أو في 
جنوب إفريقيا. ومن مظاهر احتقارنا لل غات الوطني ة أن نا في كل  سنة نعطي منحاً 

حدة، أو يدرسون بالعربي ة، نعمل على للط لبة الأفارقة؛ فبدل أن نعل مهم العربي ة لسنة وا
تعليمهم الفرنسي ة، ونرسلهم إلى الجامعات الوطني ة التي تدر س فقط بالفرنسي ة. ندفع 

فيتخر ج الط الب الإفريقي بعد أربع سنوات،  ،أموالًا من أجل أن نعل مهم لغة أجنبي ة
مفارقة، فهل يمكن  ويعود إلى بلده دون أن يعرف تركيب الجملة بالعربي ة. أليست هذه

ورة من احتقار لغة البلد، ولا  أن ينجح مشروع مجتمع المعرفة، ونحن على هذه الص 
نعمل على نشرها خارج بلدها، في الوقت الذي تنفق الد ول الكبيرة ملايين من 

فهي تربح المناصرين باستمرار، وكل    الد ولارات من أجل إشعاع لغاتها خارج موطنها
 في لغتك فقد كسبته إلى جانبك. من تعل م جملة 

إن  مجتمع المعرفة يرك ز بقو ة على تحديث  ثالثاً: بناء مدرسة وطنيّة حديثة:
المدرسة؛ باعتبارها قو ة المجتمع وقاطرته، وعلينا إذاً أن نسارع في بناء منهج مدرسة 

العقلي ة عقلاني ة حديثة من خلال التحك م فيها إلى سلطان العقل، واكتساب المنهجي ات 
ارمة التي ت تيح الس يطرة على الظ واهر، والاقتدار المعرفي  الط ليق ونشر ثقافة   الص 

حلال الجودة والجدارة  الإنجاز والإتقان، ومحو ثقافة تدبير الحال وم ت ع الاستهلاك، وا 
المحل  الأعلى. وهنا يقع الت أكيد على تنمي ة طفل مجتمع المعرفة من خلال الت عليم 

؛ وهو الذي يحد د ظروف حياة الفرد، ومستوى وعيه الإج باري  الذي هو عمل جوهري 
. وعلى المدرسة الجزائري ة أن تمك ن الطفل  من أنماط وآليات الت فكير،  العلمي  والثقافي 
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ومن مناهج وأدوات البحث في القضايا المعرفي ة التي ت طرح عليه في شكل وضعي ات 
ة؛ ليستخرج منها معلومات تسمح له بدراستها وفق قدراته ومشاكل حقيقي ة أو افتراضي  

 وكفاياته. 
ومن هنا نروم أن ينشأ الط فل  الجزائري  على برنامج م تكامل؛ ي حق ق ذاته من خلال 
بناء ه ويته في مختلف أبعادها؛ فالط فل كائن إيجابي  يبحث عن الن ماء، وعن بناء 

، والت ربي ة على الم   واطنة، وعلى الم عل م أن يهي ئه لم جتمع المعرفة بغرس الاقتدار الذ اتي 
بعاده عن الممارسة العقيمة. وعلى صاحب القرار الابتعاد عن استيراد  الد افعي ة، وا 
العمالة المعرفي ة الأجنبي ة فهي التي ت عيق العمالة المعرفي ة الوطني ة وتزاحمها، بل هي 

ؤلاء الش باب الذين يتعاظم أعدادهم، فإذا لم الت ي تعيق الت مكين المعرفي  المعاصر له
 .  تحتويهم المدرسة وسوق العمل فسوف يكونون وقوداً للعنف الاجتماعي 

ذا وقع الت ركيز على المدرسة لأن ها منبع الت غيير، فإن  المدرسة الجزائري ة  وا 
بصورتها الحالي ة عقيمة؛ حيث لم تربط بين المعرفة والن ظري ة العلمي ة، وبين اكتساب 
المعرفة العملي ة والت ربي ة الأخلاقي ة والوطني ة، لم تستطع تكوين مواطن يحمل أبعاد 

، فتحتاج المدرسة الجزائرية  الجزأرة )الر جولة والاعتزاز بالوطن( وفي معناها الجزائري 
لى إزالة كل  ما يعرقل عملي ات  لى تغيير في أنظمتها الت ربوي ة، وا  إلى عقلنة جديدة، وا 
بناء منهج جديد وفق آليات مجتمع المعرفة، وأضم  صوتي للباحث )علي القاسمي( 

ت ربوي ة والهياكل الت عليمي ة التي ورثناها من الذي يرى "ضرورة الإطاحة بالأنظمة ال
المستعمر؛ والتي تكر س الطبقي ة الاجتماعي ة وتعيد إنتاجها، وتعتمد لغة أجنبي ة لغة 
تعليم ما يعرقل الت واصل، ونقل المعرفة بي سر وس رعة، ينبغي إقامة بناء نظام تربوي  

عرفة، وتكافؤ الف ر ص أمام أبناء جديد ي تيح ديمقراطي ة الت عليم، وعدالة توزيع الم
ية انسياب المعلومات . وهذا لا يمكن تحقيقه   المواطنين، وحر  وممارسة الت عليم الذ اتي 

ما لم تنتهج حكوماتنا الس ياسات اللا زمة لتحقيق الت نمي ة البشري ة الش املة، واعتماد الل غة 
وتخص صاته ومستوياته لإقامة  الوطني ة الفصيحة المشتركة في الت عليم بجميع مراحله
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ن  تعليم العلوم بلغات أجنبي ة لا يؤد ي إلى أن 9نشر المعرفة على أوسع نطاق ". وا 
راً  ة، فكيف ـلا يعمل على الت طوير الفكري  ولا على إنتاج المعرف  يكون تعليماً نقلياً مكر 

 يمكن أن يجيد الت لميذ/ الط الب الإبداع بلغة لا يقبلها. 
لا يمكن للحضارة أن تبنيها كرة الاهتمام بالثّقافة والمثّقفين وأهل الفنّون: رابعاـً 

القدم، ولم يثبت الت اريخ حتى في إسبارطة أن هم احتفلوا بفائز رامي الس هام، أو ناطح 
 حصان، أو لاعب شطرنج عند الفرس، ولم تثبت الحضارات الش رقية الكونفوشوسي ة
ياضات في بناء  أن تب نت الر ياضة في برامجها رغم ما كانت تحظى به مختلف الر 
المواطن الر ياضي  الحامي  نفسه بنفسه  ودون عنف، لكن أثبت الت اريخ أن  الاحتفال 
كان يخص ص للث قافة والمخترعين والمبدعين؛ حيث يبدأ ذلك من إسناد الل غة إلى 

ر ـ لغة موليير ـ لغة غوتة ـ لغة سيبويه... كما كان عظمائها أو مبدعيها: لغة شكسبي
الاحتفال يعقد للر قي العلمي  وللاختراع الخارق؛ فكان الفرنسي ون يحتفلون ويغدقون 
على أصحاب براءات الاختراع، والإنجليز يحتفلون بمبدع وأديب يعمل على ترقية 

اً للعلوم، ويقضي لغة شكسبير، والسويدي ون ينشئون جوائز كبرى لمن يضيف جديد
لم، والبرازيليون يحتفلون بالن حاتين، والألمان  ،على الأوبئة ويأتي للعالم بالس 

بالموسيقيين، والعرب يقيمون الأفراح عندما ينبغ فيهم شاعر على أن ه ناطقهم ورافع 
فهل يمكن أن نعمل بما تعمل به الش عوب  ،رأسهم... فلا محل  للرياضة بتاتاً 

هي بلاد م نتجة للعلم وللر ياضة، ولها الس بق علينا. أليس الخطر في أن نا الم تقد مة، و 
ل  نعمل على تجسيد أفكار الت ناطح والعنف من خلال مطاط تقدفه الأقدام، ثم  يتحو 
الملعب إلى خراب، فهل هذا هو بناء العقل الت سامحي  الذي يفترض أن تبنيه كرة 

ع الكرة، في كل  مكان نقيم المهرجانات، وكأن ها القدم. نقيم الد نيا ولا ننام على وق
وفي ذات الوقت لا  !ودون فائدة ت جنى  الخلاص من التخل ف، ونخسر عليها الملايين

نحتفي بم بدع، ولا نشير إلى م خترع، ولا نكافئ باحث م تمي ز، ولا صاحب مشروع، ولا 
سى أن  ملايين من البشر نشغل بالنا في إيقاف نزيف هجرة الكفاءات الوطني ة، كما نن

ي الش باب من  رٌ مدرسي  كبير يقص  أمي ون لم نعمل على تحريرهم من الجهل، ه د 



 أ.د. صالح بلعيد                                               ة مشروع نهضة     ة البشري  نمي  الاهتمام بالت  

 

38 

المدرسة، بنات في عمر الز هور لم يدخلن المدرسة، أين موقعنا من حقوق الإنسان، 
 !وأين موقعنا من كرة القدم

رس مة في كل  دساتير العربي ة م  خامساً: الاهتمام كلّ الاهتمام باللّغات الوطنيّة: 
ذا لم تكن في الم ستوى العلمي   ،الوطن العربي   فإذا ر س مت ف ل م  لا يكون العمل  بها، وا 

من الأفضل م راجعة هذه الماد ة، والإعلان عن الل غة الر سمي ة التي نت فق عليها ونطوي 
، ونسير إلى الأمام. فمن المهزلة أن نبقى في المسائل الهامشي ة ، وندور الملف 

مان. بالفعل قد نختلف في المنهجي ة، ولكن  بخطاب التوائي  حول مسائل عفا عليها الز 
الهدف  واحد، نقبل الم راجعة، ومن العيب أن نتراجع، فماذا يقول أجدادنا، يعني إن  

 خيارهم كان على غير وعيٍ، أو كان على خطأ، فهل هذا هو المطلوب؟ 
ن ما هناك إن  العربي ة لها خصوصي اتها  وهي لا تقل  شأناً عن الل غات الم تقد مة، وا 

تراجع صارخ مبني  على الإقصاء والت هميش، وبقاء الحال على ما هو عليه؛ لأن  
الم ستفيد من الل غات الأجنبي ة ليس في صالحه أن تنزاح الل غات الأجنبي ة إلى مقامها 

س لضعفها أو لعدم قدرتها على "إن  الت راجع الكبير الذي يحدث لل غة العربي ة لي
ناعات والمعارف، ولكن لضعف في  استيعاب كل  المستجدات والعلوم والت قني ات والص 
إعداد أبناء وبنات المجتمع وتأهيلهم وتربي تهم وتعليمهم، وعدم تحم ل المؤس سات 

ة العربي ة وفق الحكومي ة والأهلي ة والوطني ة والعربي ة والأفراد المسؤولي ة كاملة تجاه الل غ
سي اسات واستراتيجي ات مبني ة على قرارات وطني ة وعربي ة على مستوى القي ادات في 

الوطن العربي  
بأن ه لا توجد لغة م تقد مة ولغة م تخل فة،  -مر ة أخرى–". ويجب الت ذكير 10

ق اها، وشعبٌ لا يهم ه ن ما يوجد شعبٌ يهتم  بلغته ف ر  م اها في الإهمال،  وا  أمر لغته ف ر 
فكل  لغة قابلة للتطو ر، ودليلنا على ذلك أن  الفرنسي ة إلى عهد قريب لم تكن شيئاً 
مذكوراً، ولكن  حماس أهلها أصبحت لغة راقي ة في خلال ثلاثة قرون فقط "وأريد أن 

العالم  أذكر هنا بسرعة أن ه عند سقوط غرناطة في أواخر القرن الخامس عشر لم يكن
في ذلك الوقت يعرف لغة اسمها )الل غة الفرنسي ة( الل غة الت ي يحاول البعض اليوم 
إحلالها محل  الل غة العربي ة في شمال إفريقيا. فهذه الل غة لم يستقم عود ها إلا  في أوائل 
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القرن الس ابع عشر الميلادي  وهي اليوم ر غم ما ت عانيه من مشاكل سواء في إملائها 
عق د أو نحوها الم تشع ب ت عد  لغةً عالمي ة من بين الل غات الأوائل علمياً الم  

". فهل 11
نات غن ية نقول عنها: إن ها من الت اريخ،  نت عظ من أن  لغتنا التي لها امتداد كبير، بمدو 

 ولا تصلح أن تكون لغة الت قني ة أو لغة العصر. 
مجتمع المعرفة يقر  بالل غات  يّ:بالتّعدّد اللغويّ الوحش الإقرارسادساً: عدم 

الأجنبي ة على أن ها مكم لة لل غات الوطني ة، فلل غات الأجنبي ة مقامها وليس على حساب 
الل غات الوطني ة، فالت عد د الل غوي  مثل تعد د الع م لا ت في البلد الواحد، تسب ب أحياناً في 

ية، فذلك جي د عرقلة عملي ات  الت نمي ة، مجتمع المعرفة يقر  بالا زدواجي ة عندما تكون قو 
ذا كانت الازدواجي ة  حيث الاستفادة من الل غات الأجنبي ة والعمل بها في تطوير لغتنا، وا 
ضعيفة ت صبح عند ذلك ازدواجي ةً م توحش ةً؛ حيث تطغى الل غات الأجنبي ة، وتكون 

ط ور ة . كما أن  م جتمع الم عرفة لا يعمل على توفير تعليم بديلًا لل غات الوطني ة فهنا الخ 
خاص  لأصحاب الجاه والمال والس لطة، ولا ترسلهم إلى الخارج، بل كل  مواطن يتلق ى 

 الت عليم بالمجان في بلده، تعليم ذو نوعي ة وجودة عالي ة. 
، وآية من آيات الله "كما فتئت جهاتٌ وطني ةٌ ومواطنةٌ  إن  التعد د الل غوي إيجابي 

؛ أكاديمي ة ونقدي ة وشعبي ة وسياسي ة تدق  ناقوس الخطر متعد دةٌ داخ ل الوطن العربي 
ر ج، وبقائها المهد د باعتبار جل  المؤش رات التي تؤد ي  بالن سبة لوضع الل غة العربي ة الح 
شة، أو الث نائي ة أو الت عد دي ة  وال ومخاطر الازدواجي ة المتوح  إلى الإخفاق الت دريجي  والز 

م المصالح الكولونيالي ة، وعدم سن  القوانين والت شريعات الل غوي ة التي تخدم التي تخد
الح العام  وعدم تطبيق المتوف ر منها، إلخ ". ولكن هذا التعد د لا يجب أن يسب ب 12الص 

الأضرار للبلد بحيث يكون بلد الت راجمة، وبلد الن زاعات، بلد الت فكير بعقلي ات م ختلفة، 
ياً مركزياً قائماً على مركزي ة العربي ة بلد ه و ان وسق وط الحكومات. نريد بلداً قو 

، فمن يقوم على ذلك هو الت خطيط   والمازيغيات، وعلى تعد د انتقائي  نفعي  ومرحلي 
ونشاط أهل لغة المركز، وعدم مزاحمة الأجنبي ات للغات الوطن "إن ما يقي د الأم ة 

أهلها، وأن  الل غة يسقط أكثر ها بسقوط أهلها ودخول علومها وأخبارها قو ة دولتها ونشاط 
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غات غة الجامعة والل  ة الل  تنمي  أكيد على ت  ال. ولذا أروم من هذه المقالة "13غيرهم عليهم
 بالاستناد إلى:  ،للأمم المت حدة ة وفق البرنامج الإنمائي  الوطني  

 ؛ـ انتشار المعرفة أفقياً 
ح  ة الجي دة للجميع؛ـ ضمان الص 

 جي د للمواطن(؛ لٌ خ  )د   فاه الاجتماعي  الر  ـ 
 ة.الوطنيّ  اتغوباللّ عليم للجميع، ـ جودة الت  

، في دولة عصرية م تطو رة، دولة تنتهج ة الجي دةة البشري  نمي  الت  بذا تحصل و 
تضمن حقوق الإنسان، و  ،ةة، والحري  تحقيق العدالة الاجتماعي  تعمل على ة و يمقراطي  الد  

عم ماً لجميع فئات المجتمع، ولا ة بلغة المجتمع، ويكون م  الجودة العالي   اذ عليم  الت   وتوف ر
 .عليمة باختلاف لغات الت  قافي  ة الث  خبوي  تحصل الن  

عندنا ة غوي  بأن  القضية الل   ؛هم ه الأمرإلى من ي   قصيرةٍ  رسائل   أروم رفع   ـ الخاتمة:
ير التي يجب الحسم فيها للس  ة القضايا الجوهري  صبحت من أ بالذ ات في هذا الوقتو 

لا  نبقى نسير في الخلافات قدماً، ذا كن ا ننشد . ونختلف في مواقع الات فاق ،وا  مجتمع وا 
كيف نعمل على عدم ة ة الوطني  والقضي   ،ةالمعرفة يجب الاهتمام بالقضايا الوطني  

رفع الت عطيل إذا لم نعمل على احترام العمل على لن يكون  تعطيل اقتصادنا؟
دنا د ستور، وهو الن مط الذي يجمعنا لا نا الفكري ة. وكان في مهما اختلفت مشارب  ويوح 

، وكان حقاً تعد دةات م  ، وبمنهجي  نا المدرسي ة واحدةً الحقيقة ألا نختلف لو كانت مرجعيات  
لنهضنا وما   ما تستحق من الاهتمام التّنميّة البشريّةعلينا ألا نختلف لو أن نا أولينا 

 . اقتصادناتعطّل 
 الهوامش:

                                                           

ـ عبد الل طيف عبيد "الل غة العربي ة والت نمي ة الش املة في المغرب العربي  بين المبدإ والت طبيق: تونس 1
. الرباط:  ص   66، منشورات مكتب تنسيق الت عريب، العدد 2010نموذجاً" مجلة الل سان العربي 

290. 
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